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رسائل إلى صديقي ...هناك 


مراد عزال 


الإهداء 


إلى قطعتي الفيسيفساء الصوفية والتي حاولت 
أن أكملها أنا. 

إلى الدكتورة وفاء ومن علمني التمرد على 
مفرداتي صديقي أحمد وسيدة المعبد الثالثة 
الأخرى... 

إلى كل من يؤمن بالآخر أنت ...ويفيق صباحاً 
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إلى روح التبريزي ...أهدي هذا العمل ... 


م 


مقدمة 


كل إنسان يصادق الأنا الأخرى ويكلمها ويراسلها أحيانا ...وكل 
إنسان يعيش الهنا ويتمنى الهناك البعيدة وبما أنني منكم قررت 
أن أخط هاته الرسائل لعلي أجد الصديق والهناك التي تسكننا 


بزمن لم يعد يؤمن بصناديق البريد ...... 


صدیقی 


"قيل قديما إن الناس تفرقوا بميولهم فإما مزارع وإما بناء " 


فالبناء يجتهد بحرفته ويكل ويزين أحجاره التي يجمعها وإن طال 
البناء أعواما وفي الأخير عندما ينتهي ...يفاجاً أن الأحجار التي 
بناها قیدته وقد رسمت حدودا لحياته واختنقت رؤاه داخل ذاك 
الحيز الذي شيده ...أما المزارع فهو في حيرة واجتهاد على مر 
الفصول ٬يتحمل‏ تقلباتها ..تفرحه تارة ويتأقلم مع عنفوانها أخرى 
...تفاجئنه ويفاجنها ...يتعثر ثم ينهض ليواصل رحلة عمره التي لا 
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صديقي ...آنا الآن بناء داخل هاته المفردات وتزعجني غربتي 


عنك ...فاختر طريقك الذي تخبر القدر عنه ... 


كن مزارعا ولا تترك أحجارك تتراكم لتمنعك من رؤية الآخر 
وعامل أيامك بحب ...عش دلا لها وتقلباتها...والتقط صور 


شقائكما معا... واحتسي فنجان صباحك ولا تزعج المساء ... 
صديقي... كن بناءًُ لأنه أكثر دراية بطريقه ...ولا يترك مجالا 
وأخيرا ...صديقي الاختيار لك ... المهم أن تترك لنا مجالا لنراك ... 


من صديقك الوفي ... 


أريد الذهاب وحيدا ...أسافر مع طيرا الصباح اللذان تعانقا قبل 
المسير .. 

أريد أن أبتعد كظل السحاب ...ككلمة حب تذكرتها متأخرا 
...كضوء نوافذ الأغنياء ... 

لما يمنعني الزجاج بيني وبين المارة هناك بطريقي ... 

ويدنس فنجان قهوتي الذي يونس مقعدي الشاغر . 


أريد فقط أن أحتسي همومي وأسافر بعيدا عنك ... 


صدیقی 


سأكتب وأطير وأفجر ...و أراقص ترانيم عودي حتى النضج 
...لن أؤمن بعد اليوم بالأمكنة »فأنا الكل شيء وأنا اللاشيء الذي 
يسكنهم ...وأمزق كل جوازات السفر وأحضن حبيبتي وأنساها 


... وأركب عجلتي وأسقط وأضحك مني وأقراً رواية أي. 
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مجنون هو الخجول بداخلي كما كنت تنعتني دائما ... 


صدیقی 


عندما تهرب هناك ...وتدفع صك همومك وتتواری خلف مفرداتك 
السوداء ...وفي لحظة يكلمك الآخر المنزعج منه أيضا ...وتشعر 
بالحروب التي تخاض بعيدا عنك ...وتتمنى أن تصرخ لتسمعها و 


مرايا القلاع اللعينة ... 


شكرا لأني أسمع البعيد عند هروبي ... 


صدیقی 


إني أعشقها فعلا ... وأخاف مساحة الكلام عندها وأنزعج من 


الصمت ... لا أود أن أفضح حبي أمام كل ترانيم التردد التي 


مارست كل طقوسي ونهضت باكرا ولمعت حذائي ...ولكني لم 
أنساها ...فمشيتها وتنورتها الحمراء وقلمها ...والرجل الذي 
يسكنني وأمي...فعلا أغار عندما تكلم غيري عمدا مكاني 
...وتغازلني ... 

فعلا أتعبتني عيناها ولون الهوى وسمفونية الموت التي أعزفها ... 


فعلا آنا الآن مستعد للانهيار وکيي كفني والحب ... 


صدیقی 


we 


نحن لا نختار النهايات ... لو سألنا القدر هل نسكنها قبل الولوج 
إلى تلكم الزوايا لن تفصح ... 

دائما أرى عيونا تراقبني و تسلب حريتي ... هل نملك الزمن ... 
تجدني حافيا منتشيا بالخوف عند حافة نسياني ... أرى ذاك 
الصبي الحالم شاخصا ببراءته عند الضفة الأخرى ... رغم أن 
هناك لا يساوي کل رسائله ... 


ربما هو يشتاق للبعيد ... 


صدیقی 


أحاول بكل حبات مسبحتي أن أنساها ... أسكنتني حوزة لا أود 
أن أجلد نفسي عندها ولا يراني ولدي ... سئمت العويل ولبس 


البياض وشرب الشاي ... 


صديقي ... تعال عندي لتغدرني ثانية ولأقبل المحراب وأرحل ... 


صدیقی 


انك مفادر ...نجس هناك بعيدا :تخل هذية عد ميلادنا الأخير 
...عند باب المسرح في آخر كرسي بقي شاغرا في قاعة العمر 
... يسدل ستار فيلم كنا نسهر معه ... ونتذكر شقراء المقهى 
ويوم الراتب والفقير عند زاوية النسيان ... مغادرتك داعبتني 
وأغرقتني مدامعي . 


صديقي ... إلى ملتقى يشعرنا أننا معا ... 


صدیقی 


عندما تهيج مفردة الحب في بداياتها ... وتلد كرها ظرفيا وخوفا 
...ونخشى المساحات بيننا ونستطرد غباوة بمن يخترق تلك 
المساحة من الرهبة ... وأصلي قبلها ركعتين كفرا بإله آخر ... 
ونسكن الزنازين ... 

صديقي ... ربما أحبها وهي كذلك تحب شخصا آخر والآخر يسكن 
قلبا بعيدا لا أعرفه أنا وتكرهه هي ... 

فعلا أود أن أختم جواز سفري وأحمل حذائي ولون الأمل 


صدیقی 


we 


اليوم أحببت صبية تحمل بين جفنيها وطن ... تعانق رؤاها 
وتبعث بهما إلى حدود الأمل ... تتراكم كلماتها عن زمن يسرق 
منا جميع حكايات الصباح ... 

تحمل بين نوتات صمتها أسى ... زانوبيا وحدائق الرومان البعيدة 
... تلتطم بأوراق السحاب وتزاحم الشمس ... ينساب ناظري 
عندها وأستحي ولكنني لا أخدش جونا ... هي فعلا ملكة النور 
وتكملة لخرافاتي القديمة وباب كوخي ... 


كم أحببت أن أراها ؟... 


صدیقی 


we 


نحن منهزمون ونعاشر الموت يوميا ... ننعى الحسين ونحن من 
فتل ... يقتلنا الحنين ويفزعنا فراغه ونستشهد داخل كم 
السوداوية التي تسكننا ... ترجع الطفولة ولا نتمنى غير 
الخلاص ... ونترنح ثمالة بالتفكير عند حافة اللاشيء ... فعلا 
نشعر أننا لا شيء أمام الشيء الكبير الذي نراه . صديقي ... 
أسكن المنفى وأحتمل حكايات القريب مني ... وأشم عطر الضفة 
الأخرى من الأنا ... ربما أتعبت الخلاص بابتعادك ... أنت البعيد 


الذي لا يمكنه المرور عصراً ليرى خيبتنا ... 


دعك منا ... أبقى بعيدا عن هنا لتشعر بنا ... 


صدیقی 


we 


عندما نحتمي رهبة تحت بعض قوى تسكننا وتختار الطريق 
المؤدي لنا وتأخذنا إليه... وأحمل حقيبتي وبعض وريقات مكتوبة 
قهرا وأحلام مربوطة جيداً... وانكسار وطأطأة وضحك يملا 
المكان وصديق غيرك وغريب مثلي. 

نحن لا نختار كل الحكايات ولا فناجين القهوة ولا تمائمي ... ولا 


مقاس حذائي ... 
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نحن لا نكون هناك يوم نمشي معنا ... نستعير وجها غير ملامحي 
هنا... ولا نتذكر الهناك لأنها ستأخذنا بعيدا عنك وعنا ... وفي 


صدیقی 


عندما أجالس فنجاني ... بعيدا هناك وألامس العباد عند تلك 
الزاوية من المجتمع ... عندما ألج المقاهي الشعبية وأنزع عباءة 
المثقف ... أدخل تلك المساحة من الزمن. أجد العم الذي ورث 
المكان عن أبيه بكل مفرداته لم يتوانى في تأهيله ربما ليترك 
رائحة العائلة أو ربما لأنه لا يفقه سيرورة القدر ... و أرى الشاب 
المثقف الذي ظلمته أحلامه وأسكنته الهدوء ... ربما لا يحمل 
هوية بلون الأمل ... 

أو ربما لأن والده يعمل في مصنع البلاط حارسا ليليا لا يفقه 
النور ... وأرى السياسي ينهم فنجانه لوهلة ليقال أنه معنا ... 
عالم متسرع يتكلم عن كل شيء عن الخيانة والحب ...الحرب 
والحنين ...عالم يجتمع كل نقيض للحياة ... يكلمنا وتخلط ملاعق 
رؤانا بطعم السكر ... وتفاجئنا 


۳۰ 


هي بمرارتها ... 
وفي الأخير عند انتهاء فناجين الكلام ... نترك المكان شاغراً 
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ونستفیق 


۲١ 


صدیقی 


we 


لا أفقه الألوان ... وأحبها وأخاف ... عيناها تسكنني مساحة من 


البُعد المزعج ورسائلها وردية وعادية ... 


آنا من شعب يكره الملونين ويتظاهر معهم ويضطهد النساء ... أنا 


ابن رجل يقوم ظهرا ليضرب أمي وتحبه ... 


آنا الهناك المحشور بسواد قهوتي ... آنا قطع السحاب المذابة 


بالسماء ... أنا هنا ابکي وحدي ... لأنني أحبها ولا ثبالي ا 


۲r 


صدیقی 


we 


عندما تشعر أنك حبيس النسيان ... تتجرع طفولتك وأيامك 
الساذجة ... وتشرب قهوتك معتقة بذكرى موتك... وتضيء 
شمعة حبسك ... وتلعب دور الضحية على خشبة مفرداتك ... 
وتتذكر بطولاتك وقدماك الحافيتان وتلقفك مرارتك ... تتمنى فقط 


أن تذكر على مسامعك أنك كنت هناك ... 


سأتكلم عنا ... ربما لأشعر أن لنا أسطورة يجب أن تُحكى ... 


۲۳ 


صدیقی 


ربما أحببتك ذات يوم ... وتجاهلت كل مقالاتك الصفراء ...وتتبعت 
غثاء أحلامنا معاً...حقا كنت المرفاً الذي لم تسعفني كلماتي عنده 
...كنت ورقة في يوميتي أحبها لأنها تذكرني بأبي ... أذكر تقضب 
رؤاك إعجابا بي ... وتكلمنا مع القمر ... وفتاتك المفضلة 
والمقهى القديم ... 

أما بعد مغادرتك فلم تخبرني مذيعة الأخبار عن غيرك. وتسللت 
إلى محفظتي ورقة عدم فهمك وحقيقة حبي وبريدي البعيد ... 


صديقي ...ربما أحببتك أو ريما أوهمتني كل صناديق البريد أنني 


أمارس الحب ...فعلا شكرا لك ... 


۲# 


صدیقی 
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۲o 


صدیقی 


we 


عندما أقلب محفظتي لتومئ بعوزي ...وتنشدني كل قصائد الحزن 
...وتلملم الفاقة وتلقي بها نحوي ...أنا لا أشعر بها آن ذاك 
ولكنني أتظاهر وأحمل لافتة أخرى تسمى شيئا آخر ...وأطفئ 
شمعتي وعود بخوري وأشاهد مسرحية تبكيني وأضحك مني 


...وأنام معي ... 


۳7 


صدیقی 


نمارس فلسفة الهروب ونحمل حبات الثرى ونخاف من نسيم 
باص الصباح ...ويشعرك الراديو أنه يتكلم عنا دائما ...ونلتقط 


لذكرانا التي لم تأت بعد ... 
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صدیقی 


يسكننى الطفل المختبئ بالخزانة لأنه سرق قبلة من زميلته 
بالصف ويبتسم هناك لآنه شاهد أباه يمارس نفس الفعل ولم 
يختبئ ...لكنه يخاف الظلمة ولون الغسيل ومسبحة جده ...وغدا 


يدخل الصف كفاتح وفاجر وعنيد ... 


۲۴۸ 


صدیقی 


we 


لن أكرر العد وأنتشي بلعبة الاختباء وكذا دور اللصوص ...كانت 
خشبتنا الشارع وتتطاير ابتساماتنا كهدايا العيد...ونغضب من 
بعضنا وتجمعنا قصعة التعب ...وتداوي مساميره أقدامنا الحافية 
...وحكايات الغول وساعة ابن الطبيب ...سأمنع من العد حقا بعد 


أن فتحت عيناي ولم أجدك ... 


۲۹ 


صدیقی 


أجلسني القدر عنوة مساحة أول لقاء بيني وبين من أهوى 
...تكلمني بلساني وضحكتها وبعض مغازلة بريئة بيننا ...تصنعنا 
بالحرية والتدين وساعة يدها التي تناسبها وكوب الماء 


...والفارق بين كل نوتات صالون العمر ...وبين جمل لم تود 


أخباري إياها ... 


ولكني سرقت بعض هم من عينيها الحالمتان ...وأبيك وكتاب 


BODE 
oo 


عندك وحدك هناك ...لا أود أن توقظني ومنبهي اليوم ولا أن 
أتذكر أمي ... لأن خافقي سيمارس عادته بالكذب كطفل ساذج 


يُخفي حذاء العيد ويبتسم وهو نانم ... 


۳۰ 


صدیقی 


ألسنا مدمنين ...عندما تبحث عنها وتسأل جراحك وتريد حروفا 
مفعمة بالطيبة تتكلم معها ...وتسقط في هوى قلب حزين مثلك 
وتتنابزان الألقاب ...وتهرب بعيدا عن زمنك وانثناءات أظرفة 
رسائله ...فلا تنتظر الراتب ولا دنانير الساعة الأخيرة ...هناك 


حقا تنتشي بالبعيد...وتتمنى أن تجدها وحدها ...رغم إدمانك ... 


۳١ 


صدیقی 


we 


لأول مرة أراسلك بلون قلم لا ينتمي لي عمداً...لأتكلم عن شيء لا 
ينتمي لك ٬يزعجني‏ هنا ...وأتعبتني مفردة تشبه مفردة كتا نتكلم 
عنها إبان تذكرك لفتاتك ... وسألوث ورقتك بهذا اللون دائما إلى 
أن أشرب كأس حبها أو أنساك ...أو أصعد إلى منتهى المحن 


وأسدد رصاصة العتق . 


r 


صدیقی 


we 


أنا اليوم غاضب ...أسلم على موتى كلماتي وأفجر بعيدا عن 
رؤاي ... وأضع جميع تمائمي ... وأجمل مسرحي ودوري 
المتحامل علي... فيهمس شوقي إليك وأسمع صوتك يزعجني ... 


فأدفع فاتورة ابتساماتي وأغضب منك هنا ... 


۳ 


صدیقی 


بين حب وحب ...تأرجح قلبي الذي أثقلته فعلا هاته المفردات .. 
لتوي هربت من حب بانت ساقاه سفحا وولی ... وسبقت کل 
رسائلي لأنساه فأخبرتني ساعة الظهيرة بآخر ... 

صديقي ... بت أخاف الحب ... 


فعلا آنا محتاج أن تسمعني كلامي عن الجفاء ... 


۳g 


صدیقی 


عندما أتكلم عن الحب بقصاصاتي ٬تشرنب‏ العيون التي تخيفني 
لتخبرني أن من يصدح على مسامعنا المتعبة بهاته المفردة بدون 
خجل من نفاقنا المجتمعي ...واجب أن نخرج له "فرمان 
"الجنون ...أو العوز ... 

أنا مجنون بهاته المفردة وسأخبر فتاتي وكحل عيونها ولون 
السحاب وعصا المعلمة وأبي ... 

وأعيش بحارات الفقراء وأشحذ تهجئته ...كأعمى ولعين وحالم 


وبر ی.. 


o 


صدیقی 


we 


أحترم ولوجك عالم الهناك ... ربما هو اختيارك الأبدي أو ربما 
هو هروب متسرع لأيامنا ... ستشاهد فيلم سهرتك وحدك وتعزف 
آخر سيمفونياتك ... وتقصص البارحة عندك ... 

أما أنا فما زلت أحتفظ بعادة تقليم رؤاي ... ومزاولة مهنة 
الهروب ... 

سأبقى وفيا لهنا وأحلم بالهناك ...وستظل أنت تتذكر البارحة 


مكاني .. 


ستلتقي ...حقا سنلتقي عند برزخ الغروب ... 


۳7 


صدیقی 


we 


لن أحتسي الكأس الباخوسية' كاملة ...لأني أخاف من مذاقها ولم 
أجد فتاتي ...ربما أكلمها عن أمها المريضة ومسرحية البارحة 
ووريقات الدرس ...ونسرق بعض اهتمام ونوزع أوراق اللعب 


صديقي ...أتراني "...." 


ربما ستخبرني حشائش حديقتك الربيع القادم ...ربما. 


أ (باخوس :إله الخمر عند الرومان قديما ) 
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صدیقی 


لا أود أن أجرح ثانية... فكلامك عن بقايا الكلام وصمتك المصطنع 
و التحافي الغرور» لم يترك حيزا للآخر قصصي لكي تنشر... 
صديقي... قرأت ذات مساء أنك جرحت من صورك المرسومة 


صباحا بمرآتك فتبرجت بوجهي ومسبحة الصوفي وخرجت 


...ريما أدميت فؤادك حيناً من الغفلة ...ولكنك رحلت وتركت خلفك 


جرحا لا أود أن أراه ...قد شوه وجهك وأتعبني ت 


۳۸ 


صدیقی 


عندما تكبلك وتشرع ابتساماتك عصراً وتلعب أحجية هزيمتك 
ونردك الخاسر ...تلقي بك عند أحجار معبد مغبر بالنسيان 
...وتكلفك مصروف جيبك ووجهات رؤى الزمن وتلومك...أتراني 
أنا سبب ذاك الغبار أم نت من وضعت شاش العجائز لكي لا يسأل 


من صديقك الوفي مواطن... 


۳4 


صدیقی 


we 


سرقت مني جميع ابتسامات الصباح...وتوسدت مخرج 
طوارئي...عندما أرمي بنفسي عند القريب منك فعلاً أشعر بتلك 
المساحة من الذكرى...سلبوا مني مظلة الأحلام فأتسخ 
بريدي...علموني معنى أن تختلي بذكرى أنا...وفي الأخير عندك 
نعتوني بك...صغراً و مفقودا...لا حبًا في الوجود شكراً لأنك 


ابتعدت عنی... 


صدیقی 


نصاب بالكبرياء أحيانا ...وينسينا وقت الظهيرة أننا مفردات 
...مفردات تراقص دورها المغتصب من حريتنا ...نفرح 
لابتسامات رواد تلك المساحة من الوجود ونستحي أن نقول لا 
...ونرتشف غباوتنا والسيناريو الثالث ثم نرضى وننتظر 
التصفيق الذي يسحق وجودنا بين يديه .. 


فلنلتمس عذراً ونطفئ الأضواء ...وننتهي... 


٤١ 


صدیقی 


عندما أفتش بأشيائي...أرى العجب .. 
أجد دبوسا نسائيا ونقاط الفصل الأخير وقصاصة لم أكتب فيها 
غير "شكرا "... أجد كراريس فارغة وبطاقات معايدة وتذكرتي 


+ 


أجد فاتورة المطعم ووردا يابسا برواية ما ...وحذاء صديقي ليس 


أنت ...وقطعة حلوى ودينارا معدنيا ... 


وعندما أحزم كل هذا وأفصله عن أشيائي ...أجدني ذكرى ... 


f 


صدیقی 


we 


آنا لا أسكن هنا معهم ولا أرى دربك هناك... أنا اللاموجود بين 
الشجيرات الصغيرة التي تمنعها خطواتكم الآنانية ... أنا ظل القمر 
والندوب بيد جدي وسيجارة الهم ... 

ستجدني بنوتات الحزن وبسمة آمي ومحفظة الفقير ومشية 
حبيبتي ... أنا نسمة القدر وظلمة لحظات الظهيرة ...آنا لست هنا 


ولا أجدني عندك ... 


فعذرا لك ... 


اوا 


صدیقی 


we 


آنا خائف ...أتمنى ركنا مظلما يغطي كل حكايات النور ...أفترش 


عنده حديث الصمت ولون اللاشيء ... 

جدلا لا نسمه ليلا ولا نعطي كنايات عنده وننحني ليمر عبرنا ... 
صديقي ... آنا خائف ...لأني موجود هناك مختبئ لا يظهر مني 
غير أنا .. 


صديقي ْم أشعر أنك خائف مٿلي هناك ... 


3 


صدیقی 


أصبحت أبيع كلماتي نخاسة لأشتري بعض بطاقات أدخل معها 
المسرح وحيدا... وأحجز مقعدا لك أمامي لأراك وفيلم خيبتي ... 
أتنمق بعطر مغشوش وعمدا أتجول بسوق الفقراء فيغبر حذائي 
ويسود دفتري وأخجل مني ... 

صديقي ...كنت أكتب لأجلك »أما الآن وبعدما أتممنا مراسم الفراق 
...وغادر كل من كان يرانا معا ... وبعت كتبي هنا لأني سئمت كل 


الباعة هناك ... 


0 


صدیقی 


we 


اليوم سمعت نها تمارس القلم وأوهمتني كلمات صديقي الآخر 


أنها تتذاكى وتتهرب من حب ربما سيأسرها ..فعادة ملامسة 
المحبرة عادة متمردة لا تعيش أسوارنا ... 

صديقي ... ربما هي مجرد كذبة بانت مفاتنها عمدا مصبوغة 
بفقدانك وهيام بمفردة الموجود .... 

أتراني سأعيش هناك بعيدا عن هنا وهناك التي تسكننا... 


ربما صديقي oc‏ 


1 


صدیقی 


عندما تتذكر أن لك عبارات أخرى غير المحتفظة بها وريقات 
مذكرتك ... عبارات أخفاها عنا القدر وتناسيناها نحن ...بعيدا عن 
حكاياتي معك وطول سردي لامالي ... 


فعلا تبقى آثارها تلاحقنا و تجذبنا نحوها بين ازدحام رؤانا البعيدة 


أخذتني هاته المرة نحو ورائي ولم ألحضك أثناء ذاك الرجوع 


...وتناسيتك حقا ... 


7 


صدیقی 


لن أقرأ قصاصاتي لغيرك لكي لا أغدر مجددا ... سأسمعها 
للشجرة المباركة وسيارة جاري التي يعشقها ودمية أختي 


الصغرى ... وأكتبها عدة مرات حتى أضجر منها ... 
سأرتب معالم كلماتي وأشتغل دور الأصم ... 


وأرى ماذا أريد مني حقا بدونك هناك ... 


۸ 


صدیقی 


تکلدما عر معها ا ة الفراة ولا 
ما بالعريه تصليان معا صلاة الفراق ... 
لغر د oe‏ و یاں 
د لد » » © | 
تکتب آ کے سائلها الممله 
تتكلمان وتنز عجان من حذاء الأمير ...وتكتب آخر ر 
د 6 » 


تتم زو - occ‏ 
وتتمنى نفسك غير هي 


د کا © 
وتطعم طيرا ما ... لتشعر ب 


۹ 


صدیقی 


يردد كلماتي كل من حولي صديقي وطاولة القمار وساعة المعلم 
وكراريسي ... يزعجني هذا العالم السفلي المليء بمنمنمات نفاقنا 
ولمسي نظاراتي ... 

أنا الموجود عندهم والمفقود عندي ... 

صديقي ... أريد أن أستعير منك جواز سفرك وأتلعثم بلغة أخرى 


لا يفقهونها... وأستلم رسالة لا أفهمها وتضايقك ... 


صدیقی 


عندما نستدير حاجة للتفاصيل ... وتسحرنا بتراصها متجاهلة آلامنا 
بينها ... ونتساقط نحن لأننا نحتاجها عند تلك المساحة من 
الضوضاء ... يسقط الكبرياء عندها ..تسجننا لأنها مملة حقا ... 
أتراها تساوي كل الأشياء التي بيننا ... أم تراها تزاحمٌ ممل لحبنا ... 


صديقي... ربما أنت لا تساوي كل تفاصيلي ولا أنا ... 


ولكنها تخبرني بشيء منك ... 


۱ه 


صدیقی 


عندما تتظاهر باستباحة حدود العشق ... وتحمل دنانير معدنية 
وتعبث بماكينة العلب لا لشيء إلا لسمعك صوت ضجيج دواخلك 
... ريما هو اقتحام ساذج لمفردة ربت بفرندتك واستحييت منها 
يوما.. 

صديقي ... سأتبع الرجل الساذج اليوم وبخوره وكل خزعبلاته 
وأقترب من فتاتي وأسألها هل ترينني هنا ؟ 


وتحلمين بي هناك ... 


oer 


صدیقی 


كتبت رسالة إلى اللاعنون ... وأزعجتني خطوط أسطرها التي 
تشعرك أنك تمشي بهواها وتكلمك بنظامها هي ... والذي يسكنك 
ظلمتك وترمي بكل أحجارك عمداً ... وتعطر قهوتك بينها ... 
وتتبنى كلمات نابية وتفجر ...وتكتب بلغة العرب " 0uر‏ )kمaط)‏ 
" ... وتتنمق بربطة عنقك وتضعها على مهل على رفوفك 
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وتبتسم .. 


or 


صدیقی 


we 


عندما تعيد قطرات المطر ذكرى هروبك واسترجع هنا عندي 
تجربة كانت تمر بيننا ... روحين يمارسان نفس طقوسنا 
بسذاجتي وسكني عندك واستعارتي مفرداتك وحبك للمطر ... فعلا 
أرهقتني تعابير وجهك التي تفضحني وعيناي اللتان تستحيان 
المرور بك ... 

صديقي ... فعلا مرهقان هما ...لأني أعي أن أحدهما سيتعب 
والآخر يهرب عندك ... مسكينة تلك الروح التي جمعتهما وقصا 
عندها جميع الحكايا ... مسكينان هما وأنا أستعير ذكرانا عبر 


oc® النافذة‎ 


o 


صدیقی 


عندما تشخص برؤاك إلى البعيد القائم فوق مخيلتك والملامس 


لأحلام رسّمتها عصرا بين خربشاتك ... وتسكن معها لا لشيء إلا 


لآنه يخيفنا ويسكننا بيت الطاعة ... وننتشي بعدم الوصول ... 


صديقي ... ولكن بمجرد انسياب أيامك بين أناملك ونخادع 


سويعاتنا ونصل ... 


نتكلم هناك وكأننا لم نخف يوما ... ونرى بعيدا آخر يذعرنا 


ونسمیه حلما آخر ...نخاف منه ... 


د 


صدیقی 


we 


عندما تترکني وحدي بين سلمتين من حاجتي ... أولهما أن 
أستكين لدموعي وفناجين الردهة وموسيقاي العصرية التي لا 
أفهم جلها ... وأختم جواز سفري فرحا بشيء أخبرتني أنه لا 
يناسب أزرار معطفي ولون الكلام ... وتومئ بطرفي لتهاتف 
الرجل فيا ... إن الطريق الأخرى ليست نهايتنا ولا كل حكاياتنا ... 
بل هي شيء أراه من وراء هضبة تشبه صوت الوجود و إن 
وجودي لا يمكن أن ينحني لنسمة تصفها بالسخف كتلك التي 


o1 


صدیقی 


لا أشعر بالانتماء وأنا أكتب ... تتساقط صور الأبدية أمامي 
وكأنها شيء غير أنا ... يكلمني صوتي ليحشرني عنوة بيننا 
...وأبتسم ... فأفتح صفحة المقدمة لأتذكر أنني كنت هناك يوما 
... تخبرني حروف فتات الفصل التي أحبتني ومطر السواد 
وشهادة النجاح ... وأنزوي خجلا من ورقة أمي والحب ... هل 
هو ذاك العالم هنا من سكنته يوما ... أم تراني نسجت الهناك وأنا 


أكتب .. 


صديقي ... ربما لزاما على ورقتك أن تخبرني أين أنا ... 


4 


صدیقی 


أريد أن أعيش أصم ولست بأبكم ... ربما أحشر نفسي بين لغتين 
...لغة يفقهها حلمي وأخرى تكسبني عباءة المُقيم ... تكلم عن 
كل شيء وشيء أو اثنين أتناساهما عمداً بحقيبتك ... وأهرب 
بعيدا ... بعيدا جدا عن صوتي ومساحة الصمت التي اخترتها 


صديقي ... أجد نفسي هناك بالأفق البارد وصيحات الليل وجعاً من 


نهار مليء بالكلمات ... 


0/۸ 


صدیقی 


من أنا لأنتمي لهناك وأحلم معه ... أتراني كاتب تحاصره 
مفرداته وتسکنه داخله ... آم محب یعشق ویکره هنا ... 

فعلا ... عندما أجالس مرآتي التي ثظهر عيناي الغائرتين من 
هروبك وأنفي وتديني أشعر أني لا أختفي بهنا ... ولا أرى عطري 
مغادرا مني ... فقط ألصق قصاصة بجنبها وأكتب لا شيء بها 
لتذكرني أني ... 


صديقي سئثمت اسمي علدك 


صديقي ...من آنا ... 


۹4 


صدیقی 


نرى الشمس من منظورنا الذي ترهقه فعلا ظلالنا ... نستبيح 
مفردة التسامح بيننا ونرتجي ابتسامة من فتاة ذات شامة توحي 
بأنها مثلنا يوما ... 

صديقي ... ربما نمت على ساعدي يوما وانتعلت حذائي وتکلمت 
بفمي وتعطرنا ظهرا لنلقى حبيبتك ... 

فعلا لا يشعر بكلماتي من يقرؤها إلا أنت وأنا وبعض سويعات لا 


تزال مغبرة بالحنين ... 


صدیقی 


عندما لا نداوي جراحنا كاملة نشعر بالتعب ... ونقرأً رواياتنا 
المملة ونتحاشى أسماء ينادوننا بها ... ونستبيح الخوف ... 
صديقي ... ربما مللت صورتك التي تملا أمكنتي وبطاقات المعايدة 


خاصتی .. 


7۱ 


صدیقی 


عندما نشعر أننا ننتظر قطارنا ونرتمي خوفا من صراخ الأمهات 
وثلوح بما تبقى من خبز الصباح ... 
ونستعير ابتسامة مُضيف وحقي في الكلام وأحلم ... 
ربما لا يجوز لأمثالنا الحلم ...لآننا لم نعد نعيش هنا معهم 
...فأحمل نايي وحدي وأشجب الصخب ... 


صديقي . أود أن أراك لأنك سمعني صمتي ورقائق الوجع 


71۳ 


صدیقی 


ها أنا ذا أآلمس ساعتي لتخبرني بالساعات المتبقية لنسيانك ... 
أقرأ كل ملاحم " قلقامش " وأعيش دوري المسحوب كرخصتي 
... لم أعد أسميك عند عجز شعري ولا تتراكم حروفي لترمي بي 


عندك ... ولا قراءة الغجرية لكفي ... 
فعلا بدأت التحرر من هاوية قلمي وليلة الحكم علي ... 


صديقي ... سأكون هناك يوما ولكن ليس عندك بل عندي ... 


T۳ 


صدیقی 


we 


عندما تسمع أن أيامك لها ذكرى ... وأن صوتها آن ذاك لا تملكه 
و يهتز كيانك اليوم ... ربما نحتاج لبعض الخجل بعيداً عن عازف 
الكمان الحزين هناك ... لن أشعر بذاتي وأنا ألقي بكل الحمل من 


هناك نحوها ... 


فيتكلم الحزين عندي ليخبرني عن البوح عنده ... فتثقلني هالة 


الغضب المصاحبة للحنين الكاذب لأيام لم أملكها يوما ... 
ربما ستستأذن يوما وتطرق بابي خجلا منك ... 


لأتخبرني عن البوح بحبك ... 


1£ 


صدیقی 


we 


منذ أن رحلت عني فقدت الشعور بالموت ... ربما أود ممارسته 
والمكوث بعيدا عنك ... سمعت من صديقنا الآخر أنك لم تتكلم 


عني ولم ثخط حذائك عند الأجنبي هناك ... 
أرغب فيه لأني أحب الظلمة التي لا تراني وأنت ... 


صديقي ... سأحمل كراسة الموتى لأدفن شيء ما يزعجني 


ويذكرني أنني ما زلت أحبك ... 


10 


صدیقی 


we 


عندما تمارس دور المتكلم ... وترفع قدرة يومياتنا لتثبت عدم 
نضصوجها ... وتنتشي بذاك الدور الذي لا يسكنك عالمنا الثائر ... 


وتدخل تفعيلة المُقيم ونفهم نحن أنك بعيد عن أجندتنا ونخاف منك 


صديقي ... أود أن أمارس دورك ذاك ولا أحتسي ما قدري 


وحدي ...لأرتاح ... 


77 


صدیقی 


we 


أرهقتني أحلامي ... أريد فتاة تكلمني عن المطر وصاحب غيرك 


يغار مني ... ومشية لا تذكرني بترنحك مسرعاً لتجدني ... 


صديقي ... كنت الوحيد الذي أحببته يوما وككل يوم ... أتراني 
أجد غيرك ليؤنس أحلامي وكتبي ... 


كم اشتقت إليك .. 


4 


صدیقی 


we 


ربما أنا أهرب إليك دوما لتلقمني كلامي ... أتراني أريد أن أتجرع 


عندك كم السوداوية التي تسكنني وتشمئز من ضعفي ... 
أتراني موجود حقا عندي ... أتراك موجود حقا هناك . 
صديقي ... لن أراسلك ثانية ولأشعر أنني موجود هنا ... 
ولا تراسلني أيضا لكي لا تُشعرني بحلمي هناك ... 


1۸ 


صدیقی 


أملك ثلاثة أنفس ٠واحدة‏ تعمل وتصلي بمحرابها وتقتفي أثرك 
وتستحي ... وأخرى تخبرني بأن أختها عاشقة لشيء ما وتنتشي 
فخراً بها وثحدث جيراني المنتظرين على رصيف المشاهدة عنها 
... وثالثة تراني أنا وهي من بعيد أخاف منها ... 


ربما ...أنت من يحتضنها ولا أراها آنا ... 


7٩ 


صدیقی 


عندما أراسلك أفقد وجودي عندي ... وأحاول بكل قوالب الرداءة 
وممثلي حزبي ودائرة الاشتباه ... 
وأحب فتاتي بعيدا عن عقدها المرصع واسمي المرسوم بكلماتها .. 


ضدیقی .زف قلمی متدرا یگل خراقاتی ومرسم خراظری 
فتهرب منه إليك ... وأرقص بعرس لا أفرح عنده ... 


صديقى ... خذنى عندك لأجدنى .. 


V۷ 


صدیقی 


عندما تحدثنا بكلام لا تسكن عنده وتتوارى خلف حكايات المدفئة 
وتلهينا بلهيبك ونسمع ... ربما لا نعطي للحكاية عنوانا غير نحن 
ولا ربما يسألك حياؤك عنا ... 


ولا تهز بنظرك طوعاً لترينا أننا بخير ... وتطيل الحديث مع 


أوتارك المتعبة حقا بك وأنت تلامسها طوعا ... 
حقا أنا أكره الحديث هناك عندك المختبئ عندي .. 
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صدیقی 


عندما أهاجر بعيدا عن أطر الفلسفة وكلام جاري اليومي وقفة 
العوز ... وأطلق مسميات الحب والحلم والأنا الأخرى ... وتنساب 
سنيني أمامي كضوء أراه وأقضب حاجبي كلما اقتربت منه ولكن 
عند الوصول تجده قد سلب منك نشوة البعيد ... 

فعلا صديقي ... لا أريد أن أكتب عندك لأني أحبك هناك ... وأرى 
قلمي خاصمني هنا ... 


Vr 


صدیقی 


نبحث عن إنسانيتنا داخل الحيز الضيق من الأنا ... ونرتكب كل 
حماقاتنا ونرافق فتاة هوى تزعجنا ونصلي بجنبها ... ونضع 
الظطرى حتفا بق السة من الوجود وتركب تف الأخظاء 
وحدنا ... ونكتب كل القصائد ونلمس ربطة العنق لكي تخنقنا 
أنانيتنا .. 


ونلتقط صورا للأخر هناك من نافذة فتحت عنوة ... 


صديقي آنا أسكن عندي لأني منهم ولا أود مغادرة غرفتي هنا ... 
ففيها تلفزيون وصحيفة وصورة ومزهرية وأنا ونت ... أتراني 


حر آن ذاك ... 


yr 


صدیقی 


عندما تنتابنا غيبوبة تمنعنا من رؤية الآخر ليس أنت . 
ونتحامل عليه بما يحمل من أسفارنا ونحشره بين من ظلمونا 
...أو ربما مع من نظلم ... 

ونتبع نفس الساحة العامة لنتكلم عنه بكل حرية ... ونراقص نقاط 
ضعفه ونحمل سكينة ونقطع حلوى عيد ميلاد آلامه ... 

ولكن صديقي ... عندما نكبر نشعر أنه يتكلم مثلنا ويشعر بنا 
...ويحمل أسفارا تثقله ... 

هو لا يعبر إلى ضفتنا نحن ربما ... لأنها تزعجه ولا يود البوح ... 


صديقي ... البوح بيننا والجلوس عند قارعة الهناك الذي ليس 


هو سجاننا ... ويعلمنا أننا صغار ... 


صدیقی 


لما أرى ذاتك الغريبة المطلة علينا من الضفة الأخرى لأيامنا.. 
تجالس دراويش التكية ورجال المخمرة الصالحين وحجر أمك ... 
وتتمنى لون مسبحة تشبه ألوان البصير صديقك ليس أنا ... من 
هناك تسمح لنفسك المثقلة بالخطايا بمغازلة عيون المختمرة 
وسوء الفهم ولون السحاب .... 

من هناك تقامر بكل أوراقك لأتسمعنا كل ضروب الجنون وكتابة 
التاريخ وكسر الطبشور بعده ... 

من هناك ...ربما لا يعيرك اهتمامنا غالبا ولكن صوتك يكسر 


حاجز الآخر عندنا ويتركنا نتكلم ... 


Vo 


صدیقی 


تنتصف الخيارات عندك ...وتشعر أنك صغير بالقدر الذي يزعجك 
هناك ... وتتبرأ من كل أبنائك الشرعيين وتتناسى عمداً ذاتك هنا 
... وتعيش وهم أن الأبدية تكرهك ولا تستطيع الصلاة ... وتمقت 
كل الوجوه حتى سحنتك هناك ... وصديقك هنا ... 

صديقي ... أنا اليوم منبوذ بين قومي لأني لا أملك خياراتي و 
جميعهم يتحدون قدري ویتکلمون عنه ... 


ونا مستمتع بدور العاجز والمحارب والمهزوم ... 


4 


فعلا بعدما رجعت من هجرتك التي أبكت عجائز القرية وسافرت 
معها أماني منتصف العمر ...وأنستني سيجارة الصباح مكانك ... 
بعدما كتبت عنك وعن الهناك التي تسكنها ومذياع الليالي الباردة 
ورسائلي التي تزعج من يقرأها و ربما لا يفقهها جلهم ... وبعدما 
ضاجعت البحر خفية ولاعبت كل الغانيات والماجنات وفتاة كنت 
أتمناها ... وبعدما سئمت صوت فناجين السواد ... 

صديقي ... لم أكن ضمن الوفد الذي يستقبل الهناك العائدة معك 
ولم ألحظ فرح أمي بك ولافتة وضعت بجنب الباب ... 

لأني كنت أمارس الكذب برسائلي عنك ولم أرسلها لأن ساعي 
البريد كان أنا... 


عذراً صديقي ... عذراً هنا ...عذراً كل صناديق البريد .. 
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کل إنسان يصادق الأنا الأخرى وبكلمها ويراسلها أحبانا 

...وكل إنسان يعيش الهنا ويتمنى الهناك البعيدة وها 
آنني منكم قررت أن أخط هاته الرسائل لعلي أجد 
الصديق والهناك التي تسكننا بزمن مم يعد يؤمن 


